
ولـــــــدت وعـــــــاشت في العنـــــــف: مهمـــــــة
“إسرائيل” في الشرق الأوسط

, أغسطس  | كتبه محمد رضا بهنام

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

لم يأتِ مؤسسو الصهيونية في “إسرائيل” بسلام، فلقد أنشأوا دولة قائمة على القوة والترهيب، ومع
يتهم من العنف. ولكن المستقبل غير مؤكد بالنسبة لدولة ولدت في مرور كل عقد من الزمان؛ كثف ذر

العنف وتعيش في روح العنف.

كثر من نصيبه من المأساة والحزن منذ  أيار/ مايو . ففي ذلك لقد عرف الشرق الأوسط أ
التــاريخ؛ أعلنــت “إسرائيــل” نفســها دولــة في فلســطين وفي غضــون دقــائق، اعــترف الرئيــس الأمريــكي
هـاري ترومـان بحكومتهـا المؤقتـة باعتبارهـا السـلطة الفعليـة للدولـة اليهوديـة الجديـدة في قلـب العـالم

الإسلامي.

لقد تقاربت أهداف الهيمنة للولايات المتحدة و”إسرائيل” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولقد اعتبر
كـــل مـــن الطـــرفين الهيمنـــة علـــى المســـلمين وحكومـــاتهم عنصرًا أساســـيا في مصـــالحه الإمبرياليـــة

والإقليمية.
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غــير أن النظــام العــالمي الــذي تصــوراه لم يتوافــق مــع المصالــح الوطنيــة لأهــل فلســطين وعزمهــم علــى
مقاومة التهجير واحتلال أراضيهم من قبل الصهاينة الأوروبيين.

ولم يكـن للتعـايش السـلمي مكـان في المـشروع الاسـتعماري الـذي تصـوراه في أرض “إسرائيـل”. ولم يكـن
السلام إرثًا أمريكيا في المنطقة منذ نشأتها كقوة إمبريالية بعد الحرب.

ورغم أن زعماء “إسرائيل” أعلنوا علنًا رغبتهم في السلام، فإنهم عرقلوا باستمرار المداولات والمبادرات
البناءة، وبدؤوا بدلاً من ذلك حروبًا توسعية، واحتلوا أراضي الآخرين بشكل غير قانوني، وساهموا في

عسكرة المنطقة.

ولســبعة عقــود مــن الزمــان؛ وفــرت خطــط السلام والاتفاقيــات والمفاوضــات الــتي ترعاهــا الولايــات
المتحدة غطاءً لـ”إسرائيل” بينما كانت تنفذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني. وحتى يومنا هذا، وكما
ذكرت المجلة الطبية الرائدة (تموز/ يوليو )، حتى مع تجاوز حصيلة القتلى في غزة  ألف
كيد دعمها “الصارم” لحقول القتل الإسرائيلية في غزة. لقد شجع كثر، تواصل واشنطن تأ قتيل أو أ
الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري الأمريكي “إسرائيل” على أن تصبح المجرم المتوحش الذي هي

عليه اليوم.

كتـوبر؛ اسـتخدمت “إسرائيـل” السلاح الـذي بعـد هـروب السـجناء مـن سـجن غـزة في تشريـن الأول/ أ
اعتمــدت عليــه دائمًــا – العنــف – لتــدمير رغبــة الفلســطينيين في التحــرر مــن القمــع الصــهيوني. لقــد
أطلقــت العنــان لعنفهــا الإبــادي الجمــاعي علــى شعــب وشريــط مــن الأرض، بتــاريخ يمتــد لأربعــة آلاف

سنة، وحكمته ذات يوم سلالات وإمبراطوريات مختلفة.

ولم يفلـت القـادة الفلسـطينيون أيضًـا مـن العنـف الإسرائيلـي. فلـدى تـل أبيـب تـاريخ في اغتيـال قيـادة
المقاومة. وكان آخر الضحايا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي اغتيل في طهران

في اليوم الأخير من تموز/ يوليو.

وقبــل خمســة أشهــر، اغتيــل مــروان عيسى، نــائب قائــد الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، في غــزة.
يز الرنتيسي والشيخ أحمد ياسين (الذي قضى معظم حياته وقبلهما، قُتل مؤسسا حماس، عبد العز

. على كرسي متحرك) في غزة سنة

كتـــوبر ، قتـــل الجيـــش ولم يقتصر العنـــف الإسرائيلـــي علـــى فلســـطين. فمنـــذ تشريـــن الأول/ أ
يا وإيران. الإسرائيلي حوالي تسعة من القادة والقادة العسكريين في لبنان وسور

وفي  تموز/يوليو ، ضربت “إسرائيل” منطقة سكنية في جنوب بيروت، مما أسفر عن مقتل
القائد الكبير في حزب الله، فؤاد شكر. وفي نفس اليوم؛ نفذت الولايات المتحدة هجومًا على قاعدة
جنوب بغداد تديرها قوات الحشد الشعبي العراقية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة

العديد.

يــة اليمــن الديمقراطيــة الشعبيــة، الــتي لهــا تــاريخ طويــل في دعــم فلســطين، أيضًــا وشعــرت جمهور
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بغضب الولايات المتحدة؛ ففي أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر ، ردًا على قصف “إسرائيل”
وحصار غزة، بدأ أنصار الله (الحوثيون) حملة منظمة لتعطيل الشحن في البحر الأحمر. ومنذ ذلك
الحين، شنــت الولايــات المتحــدة غــارات جويــة علــى المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار الله في

اليمن.

ووفقًا لقناة العربية السعودية، فإن الغارات الجوية ( تموز/يوليو) على مستودع وقود ومصافي
نفــط في مينــاء الحديــدة علــى البحــر الأحمــر – شريــان الحيــاة الاقتصــادي لليمــن – نُفــذت في عمليــة
مشتركة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا. وقد أشعل الهجوم على الميناء الحيوي للبلاد

يقًا هائلاً، مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة  يمنيًا. حر

ونظرًا لتواطؤ واشنطن مع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل”، كان من الواضح أن تدخل قوة
يــة الصين الشعبيــة للتوســط في يًــا. وقــد رحــب الفلســطينيون بــدعوة جمهور عالميــة أخــرى كــان ضرور
محادثـات المصالحـة. وبعـد ثلاثـة أيـام في بكين، وقعـت  جماعـة فلسـطينية علـى اتفاق الوحـدة في

. تموز/ يوليو 

وقد رفضت إدارة بايدن الاتفاق الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لتولي مسؤولية
غــزة والضفــة الغربيــة بعــد الحــرب. وبــدلاً مــن ذلــك، كــرروا رغبتهــم في رؤيــة الســلطة الفلســطينية –

التي رفضتها الغالبية العظمى من الفلسطينيين – تتولى مقاليد الحكم في غزة.

وكــان مــن المتوقــع أيضًــا أن يتجاهــل الــبيت الأبيض الحكــم التــاريخي الــذي أصــدرته محكمــة العــدل
الدوليــة في  تمــوز/ يوليــو  والــذي وضــع خطــة شاملــة للسلام والعدالــة والأمــن للجميــع في

فلسطين وإسرائيل.

وكمـــا يكشـــف التـــاريخ؛ حـــافظت “إسرائيـــل” علـــى موقعهـــا في الـــشرق الأوســـط مـــن خلال العنـــف.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على الصراع والانقسام الإقليمي للحفاظ

على هذه الهيمنة.

ومع تعميق واشنطن لمشاركتها في المنطقة، نظرت إلى محاولات التوحيد باعتبارها تهديدات لمصالح
الولايات المتحدة و”إسرائيل” وتفوقهما – ليس بخلاف تصورها للإسلام السياسي اليوم.

كيد تصميم أمريكا على السيطرة على الأحداث في مبدأ أيزنهاور لسنة ، الذي دعا وقد تم تأ
إلى دور موســع للجيــش الأمريــكي في المنطقــة. وعكــس المبــدأ العــداء والرغبــة في احتــواء النفــوذ المتزايــد

للقومية العربية، فضلاً عن الخوف من وجود الاتحاد السوفييتي آنذاك.

وبحلول سنة ؛ أصبحت القومية العربية ــ وهي الأيديولوجية التي دعت إلى الوحدة الثقافية
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية العربية ــ الأيديولوجية السائدة في العالم العربي، وكان الرئيس

.زعيمها بلا منا (-) المصري جمال عبد الناصر

يــة العربيــة يــا معًــا في ســنة  لتشكيــل الجمهور وتحــت قيــادة عبــد النــاصر، توحــدت مصر وسور
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المتحدة، وهو الاتحاد الذي استمر حتى سنة . وكان تركيز الحركة القومية العربية على الوحدة
والانتقام لخسارة فلسطين ومعارضة الاستعمار والإمبريالية الغربية.

وقد تعرضت القومية العربية، التي كانت قد ضعفت بالفعل، لتقويض شديد بسبب الهزيمة المهينة
يا في حرب “إسرائيل” الاستباقية في سنة ، والتي أدت في نهاية المطاف التي لحقت بمصر وسور
كــل الحركــة. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن الولايــات المتحــدة زودت “إسرائيــل” إلى تراجــع عبــد النــاصر وتآ

بالأسلحة أثناء الحرب.

ولم تتعــاف الوحــدة العربيــة قــط؛ بــل أصــبحت دول مثــل مصر والأردن دولاً تقــدم الرعايــة الاجتماعيــة
للولايات المتحدة، وأصبح الدكتاتوريون العرب الأثرياء في النفط عملاء إقليميين لواشنطن وتل أبيب.

ولقد أصبحت الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة من خلال منظور الحفاظ على “إسرائيل” بأي ثمن.

إن عزيمـة الفلسـطينيين؛ وهـم يكـافحون ضـد الهيمنـة الأمريكيـة الإسرائيليـة، تمثـل القوميـة المأمولـة
التي جذبت وأثارت في وقت ما أجزاء كبيرة من العالم العربي.

لقد كانت الطبقة السياسية في الولايات المتحدة غير مبالية بتطلعات  مليون مسلم في الشرق
الأوسـط، ولكنهـا بـدلاً مـن ذلـك كرسـت مواردهـا وهيبتهـا ودعمهـا لدولـة واحـدة يبلـغ عـدد سـكانها

نحو . ملايين إسرائيلي غير مسلم.

إن مؤسسي الصهيونية لم يأتوا بسلام، فلقد أقاموا دولة قائمة على القوة والترهيب. ومع كل عقد
يتهم من العنف. وبعد أن اكتسبوا الجرأة، لم يعودوا يخفون مهمتهم التي سعوا من الزمان، كثف ذر
إليها منذ فترة طويلة وهي تطهير فلسطين عرقيا. وتتمثل المأساة بالنسبة لأمريكا في أنها اختارت أن

تكون شريكاً في هذه المهمة.

لقد حاولت الولايات المتحدة و”إسرائيل” بكل قوتهما أن تقوض مستقبل الفلسطينيين، ولكنهما
قللتــا دائمــا مــن شــأن قــوتهم وتــاريخهم الممتــد علــى مــدى أربعــة آلاف ســنة والــذي زرعهــم بقــوة في

فلسطين.
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